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بسبب الأدوار المؤثرة التي  المعاصرين له الساسة الكنديين مقدمة  في دّ عَ يُ  إذ همية الواضحة في تاريخ كندا الحديث، بالأجون أ. ماكدونالد شخصية  حظىت
قيام اتحاد كندا في بلورة عدد من النتائج المهمة في مقدمتها  سهمأالذي و، المهم مريكا الشماليةأ قانونوراء صدور  تكان  تي البرز الأ الشخصيةو، قام بها

وهو ينحدر ، التي قام بها منذ مطلع شبابه بسبب نشاطاته الواسعة في بلاده ابارزً  اعمال وسياسيً أورجل  اميً جون أ. ماكدونالد محاكان لقد   .فيما بعد
ه ئزملامع  مراحل حياته، عملم ظمع، وعبر ١٨٩١ ناحزير  ٦وتوفي في كندا،   إلى بعد هجرة والديه  ١٨١٥ الثانيون كان ١١في  قد ولد  كان ، وإسكتلنداصل من بالأ
تكون    أن ، ودون تمييز بينها لمتنوعةا امن أقاليمه اتستمد قوته  أن ا راد لهأو ،ةمتين يةاقتصاد سس أمبنية على على بناء دولة قوية ، لكندا باء المؤسسين الآ

مقاطعات المن تتألف لكندا  في تحويل رؤيته مع رفاقه الجهود المضنية وساهم  ه بذل أنيكتب له كاتحاد أقوى من أي جزء من أجزائها، وبذلك ا  كند
على المفاصل الأساس ا البحث بالدرجة في نهاية المطاف، وسيركز هذبعد خطوات عملية عديدة دولة عصرية  إلى المتباعدة وغير المنسجمة متفرقة ال

في المدة لكندا وزراء لول رئيس أ يصبحأن مشاركته السياسية في الحياة العامة لبلاده قبل تسليط الضوء على  جانب إلىالمهمة من حياته الشخصية، 
  .بحسب علمي لحديث والمعاصر اا لقلة من الباحثين المهتمين بتاريخ كندا إلا اليهإهمية واضحة، والتي لم يلتفت ألتلك المرحلة من ا ، لم)١٨٧٣- ١٨٦٧(
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مَةُ    مُقَدِّ
ـــيُ  ـــدد مـــن الساســـة الكنـــديين  دّ عَ  جـــون أ. ماكدونالـــد مـــع ع

لشـــمالية، ا امريكـــأون ناوراء صـــدور قـــ محـــرك الأهـــمال، القلائـــل
بعــد، وهــو محــامٍ ورجــل  افيمــدا نــكعــن قيــام اتحــاد   ســفرأالــذي و
 ني اون الثـكـان ١١، ولد في اسكتلنديمن أصل  عمال وسياسي بارز أ

رـ  ٦وتـــــوفي في  ١٨١٥ ـــ بعـــــد حيـــــاة حافلـــــة بالأحـــــداث  ١٨٩١ ناحزيـ
باء لآاراد جـــــون أ. ماكدونالـــــد وزمـــــلاؤه أ إذ، والمواقـــــف البـــــارزة

ا وأقاليمهــ امــن مقاطعاتهــ اقوتهــتســتمد   ا أن كنــدلالمؤسســين، 
وبـذل الجهـود المضـنية وسـاهم في تحويـل رؤيتـه ، ككل  لمتنوعةا

، بعــد أعــوام طويلــة مــن الخدمــة العامــة واقــع ملمــوس  إلى ا لكنــد
 تلــك  لبحــث يتنــاول حياتــه ورؤيتــه ومشــاركته السياســيةا اوهــذ

  .بصورة مكثفة
يتنــاول مرحلــة مهمــة مــن حيــاة  هأنــهميــة البحــث في أتكمــن 

في المدة لكندا ول رئيس وزراء أ يصبح أن قبل  جون أ. ماكدونالد 
، وهـــي مرحلـــة لـــم يكتـــب )١٨٩١-١٨٧٨في المـــدة (و)، ١٨٧٣-١٨٦٧(

لحــديث ا اعــن نــدرة البحــوث عــن تــاريخ كنــد لاً ، فضــلاً قلــيا إلا عنهــ
 اواضــحً  ايشــكل نقصًــا ، ممــفي جامعاتنــا والمعاصــر بصــورة عامــة

مقدمــة  إلى ، بحــثجــرى تقســيم ال .العربيــة لتاريخيــةا انــفي مكتبت
وذيـــل بخاتمـــة وقائمـــة بالمصـــادر، حيـــث خصـــص  ومباحـــث عـــدة

كــرس  افيمــ جــون أ. ماكدونالــد،لنشــأة ودراســة  ول لأا مبحــثال
 مبحـثال أن ب انـج إلى ، لمشاركته في الحياة العامة ني االث مبحثال

مساهمته في بلورة فكرة إقامة حكومـة كنديـة  إلى الثالث تطرق 
جـون أ. والـذي تطـرق إلى تبـوأ الرابع مبحث عن ال لاً ، فضمستقلة

 ب الخاتمـــةانـــج إلى ، )١٨٦٢ - ١٨٥٦( العُليـــازعامـــة كنـــدا  ماكدونالـــد 
  .وقائمة المصادر

 إلى تب على المنهجين الوصفي والتحليلي للوصـول ا اعتمد الك
صورة واضحة للمشهد الكندي في وقت مبكر من تاريخه الحـديث، 

لمحلية، وتأثير ا اسياسته اعبر رصد التحولات المهمة التي شهدته
من مقاطعـات متفرقـة  االسياسة الخارجية على تطورها، وتحوله

ــــة متماســــكة. إلى  ــــة اتحادي مــــن المصــــادر  بحــــثاســــتفاد ال دول
المتنوعة، والتي عملت على سـد الثغـرات الـتي اعـترت الكتابـة عـن  

الكتـب الـتي كتبهـا هـم المصـادر أهذه الدولة المهمة، ومـن  ختاري
الوطنيـة  الإلكترونيـةالموسوعات جانب  إلى المؤرخون الكنديون

عــلى  ت المنشــورةلاابحــاث والمقــالأعــن  لاً فضــيــا، يطانوبر لكنــدا 
، الإنكليزيـةلمكتوبة باللغـة ا ا، لاسيمالشبكة الدولية للمعلومات

 باللغــة العربيــةدا نــككتــب عــن التطــورات الداخليــة في   النــدرة مــ
  .بصورة عامة

 :    دراسةالو  نشأةالأولاً
ــة غلاســكو  ــد جــون أ. ماكدونالــد في مدين  ١١في  بإســكتلنداول

، )٢(والدين هما: هيو ماكدونالد، وهيلين شـول ،)١(١٨١٥ اني ون الثكان
دا في ســن الخامســة نــمــن قبــل والديــه إلى ك إحضــارهحيــث جــرى 

تجدر الإشارة إلى أن المهاجرين إلى كندا،   ،)٣(١٨٢٠في عام  اوتحديدً 
يام عادة، عبر قطع رحلـة طويلـة الأكانوا يأتون بالقوارب في تلك 

نحو مونتريال عن طريق البر، والـتي كانـت تسـتغرق عـدة أسـابيع، 
كـان معظـم ا  وهم يشـقون طـريقهم عـبر الغـابات الخضـراء، فيمـ

اعــي ي مركــب شر أيواصــلون ســيرهم عــلى مــتن  المهــاجرين غــرباً 
أ متـــوفر، أو عـــن طريـــق إحـــدى الســـفن البخاريـــة الـــتي كانـــت تبـــد

 يمتـد بـين المنحـدراتطويـل عـبر طريـق  اوهبوطًـ ادً بالحركة صـعو
  .)٤( اتحديدً   نس انت لور اسفي أعالي تقع التي  

استقرت عائلة جون أ. ماكدونالد في كينغستون والتي تعـرف 
ـــل غيرهـــابأ ـــاريو مث ـــل المهـــاجرة  ونت ـــده أ، إذ )٥(مـــن العوائ دار وال

عمــال لأاغــير نــاجح في غلاســكو، سلســلة مــن  اوالــذي كــان تــاجرً 
التجاريــة في كينغســتون وبلــدة ادولفوســتاون، وعــلى الــرغم مــن 

، فقد حقق شهرة محليـة كافيـة ليـتم تعيينـه ثريًا  لاً أنه لم يكن رج
ماكدونالـد  حرص هيـو .)٦(١٨٢٩ند منذ عام في منطقة ميدلا اقاضيً 

لاســتفادة اعــبر  اجيــدً  اجــون تعليمًــ وزوجتــه عــلى أن يتلقــى ابنهمــا
بـــن بمدرســـة لأافي ذلـــك الوقـــت، حيـــث التحـــق  كـــان متاحًـــا ممـــا

وكـــــذلك بالمدرســـــة الخاصـــــة  ،)١٨٢٨-١٨٢٧نـــــد في المـــــدة (ميدلا
ـــ المختلطـــة في كينغســـتون  ـــالاحقً ـــ ا، وتلقـــى تعليمً تضـــمن  اعامً

نيـــة، والحســـاب والجغرافيـــا، إلى اندراســـة اللغـــات اللاتينيـــة واليو
  .)٧(والبلاغة  الإنكليزيةقواعد اللغة  جانب

ـــوك، درس  ـــد في كـــل مـــن كينغســـتون، لين جـــون أ. ماكدونال
رـة الأــــميرادينغتـــون، و ـ  ـأ، و)٨(دوارد المجـــاورة إ جزيـ عـــوام أمضىــ

ولى بمدرسة خاصة والتحق كذلك بالـدورات التدريبيـة، الأدراسته 
مســقط رأســهم الجديــد،   في  جــذور عائلتــهســاهم في ترســيخ ا ممــ

عــــوام أنون في بــــدايات الدراســــة القــــ اواضــــحً  لاً ظهــــر مــــيأكمــــا 
تلقـى الشـاب جـون أ. ماكدونالـد التـدريب المناسـب  .)٩(المراهقة 

ــ ، )١٠(١٨٣٠كتــب في عــام    هلاختيــاره في المهنــة القــانون، لاســيما أن
زـال في  بالاشــتراك مــع محــام بارز في كينغســتون  لاً امقــ وهــو لايـ

بنفسـه وهـو في السـابعة  انونيـًاق ادار مكتبً أالخامسة عشرة، كما 
ــه )١١(عشرــة مــن عمــره  ، وببلوغــه الســن التاســعة عشرــة، كانــت ل

أنه حـل محـل ابـن عمـه لـوثر  ، إلى جانب)١٢(عماله القانونية الخاصةأ
دارة شركــة للمحامــاة في هالويــل في إبنينغتــون ماكفيرســون في 

ب آ) ، وافتتح شركته الخاصة في كينغستون في ١٨٣٥-١٨٣المدة (
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إلى التســجيل في  اشــهر مــن اســتدعائه رســميً أ، قبــل ســتة ١٨٣٥
  .)١٣(١٨٣٦شباط  ٦نقابة المحامين في 

ــأظهــر الشــاب جــون أ. ماكدونالــد أ بالشــؤون  اواضــحً  اهتمامً
 ينمـاأوبحث عن الفرص  كان طموحاًالعامة منذ سن مبكرة، فقد  

ادوارد  الأـــمير لمجلــس منطقــة  اأصــبح ســكرتيرً وجــدها، حــتى أنــه 
ـــل للشــــباب، وفي   التعليمــــي في مقتبــــل عمــــره، وجمعيــــة هالويـ

، ومـن  ١٨٣٦للجمعية الوطنية في عـام  اكينغستون أصبح سكرتيرً 
 ا، ونائبـ١٨٣٧ًن في كينغسـتون في عـام الجًمعيـة الشـب ثم رئيسـا

 ا، وأصـــبح معروفًـــ١٨٣٩نت أنـــدرو في عـــام الـــرئيس جمعيـــة ســـ
عمـــال ومـــواطن يتمتـــع بالحيويـــة والنشـــاط في أحـــامي ورجـــل كم

  .)١٤(الشؤون العامة منذ ذلك الوقت 

  المشاركة في الحياة العامة ثانيًا: 
 المــؤثرة حــداثلأامــن  كثــير اعــترت حيــاة جــون أ. ماكدونالــد، ال

المتلاحقة، والتي تركت نتـائج مهمـة عملـت عـلى صـقل شخصـيته 
مـور تسـير في اتجـاه تنميـة لأابعـد، ففـي الوقـت الـذي كانـت  فيما

مختلف المقاطعات الكندية المختلفة، شهدت تلك المقاطعـات 
لاضـــطرابات والتمـــردات الشـــعبية ضـــد الســـلطات االعديـــد مـــن 

عــلى جــون أ. ماكدونالــد بصــورة  ثارهــاآ البريطانيــة، والــتي تركــت 
حـداث العنـف الـدموي أخاصة، وعـلى الـبلاد بصـورة عامـة، بسـبب 

ــتي  ــتي ، ورافقتهــاال ظهــرت هشاشــة الوضــع في المقاطعــات، أال
مــــة الأواصــــر أوحاجتهـــا إلى المزيــــد مــــن الوقــــت للتوحـــد وبنــــاء 

المنسجمة مع نفسها، والقادرة عـلى الوقـوف في وجـه التعـديات 
  عليهم. البريطانية

 كان جون أ. ماكدونالد في الثانية والعشرين من عمره، عندما
مــع قــادة مثــل ويليــام ليــون والســفلى،  العُليــاكنــدا   في  تمــرد لا أبــد

بحكومـــة المتمـــردون ، حيـــث طالـــب هـــؤلاء )١٨٦١-١٧٩٥( مـــاكنزي
ــة ــة  أكــثر اســتقلالية للمســتعمرات البريطاني في القــارة الأمريكي
وشـارك في  صـل جنـديًا الشمالية، إذ كان ويليام ليون مـاكنزي بالأ

 اسياسـيً  اتلك المقاطعـات، كمـا كـان صـحفيً  عدة غارات شهدتها
عــده نخبــة أاســكتلندي المولــد، ومــن أشــد منتقــدي الميثــاق الــذي 

يـديرون المسـتعمرة،  عمال الذين كانواالأمن المسؤولين ورجال 
ـــــتي تفضـــــل لأاكمـــــا عـــــارض مـــــع أتباعـــــه نظـــــام مـــــنح  راضي ال

على أولئك الـذين لـديهم علاقـات مـع  المستوطنين من بريطانيا
  .)١٥(الولايات المتحدة

، ١٨٣٧في عـام  اتباعه الأكـثر تطرفًـأ ماكنزي أقنع ويليام ليون 
جــل التغيـــير الســـلمي، عـــوام مـــن بــذل الجهـــود المضـــنية لأأوبعــد 

ن الجمهوريـــة، إذ تجمـــع بمحاولـــة الســـيطرة عـــلى الحكومـــة وإعـــلا
) تابع، كان معظمهـم مزارعـون مـن أصـل أمـريكي، ١٠٠٠حوله نحو (

  ٥في  افي تورنتو، وتحديـدً  الأول ولمدة أربعة أيام من شهر كانون 
ســار عــدة مئــات مــن المتمــردين المنظمــين قلــيلي  ،كــانون الأول
مـن  االنـار مـع مجموعـة أقـل عـددً  إطـلاق وتبـادلوا  باً التسليح جنو

ـــــاج ـــــة للت ســـــفر اشـــــتباك أ .)١٦(البريطـــــاني الميليشـــــيات الموالي
المتمردين مع الجنود البريطـانيين والمتطـوعين، قيـام المتمـردين 

حــرق المســتوطنات الفرنســية عــلى نطــاق واســع، إلى أن بنهــب و
، الأميركيـة هزموا، حيث فر قادة المتمردين إلى الولايات المتحدة

ن في تشرــين انــدلع تمــرد ثــاوبمســاعدة المتطــوعين الأمــريكيين، 
تــم إخمــاده، وأعقــب ذلــك المزيــد مــن  ن مــاا، سرعــ١٨٣٨الثــاني 

  .)١٧(أعمال النهب والدمار
طلـب رئـيس الـوزراء البريطـاني اللـورد قـدم، بالتزامن مع ما ت

الســفر إلى  )١٨٤٠-١٧٩٢( مــن اللــورد دورهــام) ١٨٤٨-١٧٧٩(ملبــورن 
 المقاطعــات بصــفته الحــاكم العــام لأمريكــا الشــمالية البريطانيــة

رـً   ـدورهـــام تقريــ وصى أ التقيـــيم التـــوترات السياســـية، حيـــث نشرــ
في خطــوة لتوحيــد المقاطعــات في  العُليــاكنــدا الســفلى و  توحيــد ب

تحــاد الا ون ان، وحــد قــ١٨٤٠أمريكــا الشــمالية البريطانيــة، وفي عــام 
ن عمــل كــا .)١٨(والســفلى في مقاطعــة واحــدة في كنــدا العُليــاكنــدا 

جون أ. ماكدونالد المبكر في مجال القـانون، قـد تـزامن مـع التمـرد 
ــدا  ــافي كن ــل ا العُلي ــة اللاحقــة مــن قب ــولايات والغــارات الحدودي ل

، وشـارك في ١٨٣٧المتحدة، حيث كان في تورنتو في كـانون الأول 
نتبـاه الجمهـور مـن االهجوم على المتمردين في مونتغمري، وجـذب 

ـــدفاع عـــن أ ـــه عـــبر ال ـــاء منطقت المتمـــردين المتهمـــين في عـــام  بن
١٩(١٨٣٨(.  

كـثر أ  الامعًـ ابكونه محاميـً لأنظار إليهاجون أ. ماكدونالد  لفت
في ذلـك ا مـن القضـايا الصـعبة بمـ ابعد توليه عـددً ا لاسيمكثر، أ ف

نيلـز فـون شـولتز ا شـاركه فيهـ ١٨٣٨في عـام  سلسلة من القضايا
)، واكتســــب ١٨٣٨-١٨٣٧خــــرين متهمــــين بالتــــورط في تمــــرد (آو

 اجـرى تعيينـه محاميـً ١٨٣٩سمعة عالية لسرعة ذكـاءه، وفي عـام 
بعــد،  فيمــا لهــا انــد، وعُــين مــديرً في البنــك التجــاري لمنطقــة ميدلا

ون الشركات، لاسيما بعد أن اكتسب  انساسي بقأواهتم بشكل 
كانـت قـد  والـتي  لشرـكة لثقة المؤسسة المالية الرئيسية التابعـة 

  .)٢٠( ١٨٤٣تأسست في عام 
راء جــون أ. ماكدونالــد السياســية بالنزعــة المحافظــة آثرت أ تــ

ــة، لكنهــا التزمــت  ــأالمعتدل ــة م ايضً ــل دعــم بالمفــاهيم التقليدي ث
ـــة، وفي  ـــل النخب ـــادة مـــن قب ـــة، والقي ـــة للمؤسســـات الديني الدول

ثبت أنـه محـافظ حقيقـي، أ عوامه الأولى في الجمعية التشريعية، أ
 امحافظًــ اويعــارض الحكومــة المســتقلة، ومــع ذلــك، لــم يكــن يومًــ

، فقـد ا، إذ كان نهجه في السياسة منذ البدايـة عمليـًبمعنى الكلمة
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ي سياسي محـافظ على أو أجعلت الظروف من المستحيل عليه، 
 عليهـــا الـــزمن ا خـــر، التمســـك بالمواقـــف السياســـية الـــتي عفـــآ

نتقــال الســلطة مــن الحــاكم ومستشــاريه إلى اأن منهــا ، وقتــذاك
ـــدريجي بسياســـات الحـــزب،  ـــول الت ـــين والقب السياســـيين المنتخب

  .)٢١( لإقصائيةاراء الآيمكن معه الحفاظ على  وخلق نظام لا
كانت مدينة كينغستون قد تحولت في تلـك في السياق ذاته،  

، وأصـــــبحت عاصـــــمة العُليـــــاالفـــــترة إلى مركـــــز مهـــــم في كنـــــدا 
، حيث حافظت عـلى ذاك الـدور ١٨٤١المقاطعات المتحدة منذ عام 

عــوام، إلى أن جــرى نقــل الحكومــة إلى مــونتريال، كمــا ألمــدة ثلاثــة 
) ٤٥٠٠) نســـمة إلى (٣٨٠٠مـــن ( ١٨٣٠ارتفـــع عـــدد ســـكان  في عـــام 
ــول منتصــف العقــد، ممــا ــ بحل  أكــبر مركــز اني جعــل كينغســتون ث

هـــم الـــدوائر أ، وواحـــدة مـــن العُليـــابالســـكان في كنـــدا  ااكتظاظًـــ
كمركـز  ا  هميتهأقتصادية، برزت الاومن الناحية  ،نتخابية الستالا

ـــادل في تجـــارة أمريكـــا الشـــمالية، وفي مجـــال تجـــارة الخشـــب  تب
تورونتـو فقـط؛ كمـا أصـبحت نقطـة  والماشـية والحبـوب نافسـتها

محورية في شبكة النقل المبكرة، وفي المجـال السـياسي، عملـت 
كمعقـــل مهـــم لحـــزب المحـــافظين، إلا أنـــه  عـــلى صـــقل ســـمعتها

نــت المدينــة مــن االحكومــة إلى مــونتريال، عركــز تــم نقــل م عنــدما
ســمة فقــط، ) ن١٧٠٠خســارة في عــدد الســكان ووصــل العــدد إلى (

ــــن الواضــــح أن   ــــان م ــــرن التاســــع عشرــــ، ك ــــر الق ــــول أواخ وبحل
كينغســتون قــد أصــبحت بعيــدة عــن اللحــاق بالمنــافس القــديم  

  .)٢٢(تورنتو، وكذلك المدن الصناعية الجديدة في غرب أونتاريو 

المساهمة في بلورة فكرة إقامة ثالثًا: 
  حكومة كندية مستقلة

اللورد دورهـام في عـام  مع) ١٨٥٨-١٨٠٤(التقى روبرت بالدوين 
وصى تقريرـ أ، والذي قام بشرح مبادئ الحكومـة المسـتقلة، و١٨٣٨

بضــرورة تشــكيل الحكومــة  ١٨٣٩اللــورد دورهــام في كــانون الثــاني 
المســـتقلة للمســـاعدة في تخفيـــف التـــوترات الحاصـــلة في كنـــدا 

بتقرير  العُليا، إذ ندد حزب المحافظين في كندا )٢٣(والسفلى العُليا
بفكرة  سكوشا . ومع ذلك، رحب المصلحون في نوفاذاك مدورها

 منـذ دا نـوالسـفلى كمقاطعـة ك العُليـاالحكومة، حيث اتحدت كندا 
ســـعى المصـــلحون بالتعـــاون مـــع حكـــام بريطـــانيين و، ١٨٤٠عـــام 

  .)٢٤(سيس حكومة مستقلة منظمة وفاعلةألت
في  دعــم المحــافظون في مــونتريال فكــرة الاتحــاد، فقــد رأوا

ذلك وسيلة للتغلب عـلى المعارضـة الكنديـة الفرنسـية لخططهـم 
عــارض الكنــديون الفرنســيون الاتحــاد  فيمــاللتنميــة الاقتصــادية، 

مصممين على الدفاع عـن جنسـيتهم، إلا أنـه وفي النهايـة،  اووكان
التوصـية الخاصـة باتحـاد كنـدا، وظهـرت   قبلت الحكومة البريطانية

هيئــــة   ، وحكمهــــا١٨٤١د في عــــام كنــــدا الموحــــدة إلى حــــيز الوجــــو
 اتشريعية مشتركة كان فيها الغرب الكندي المشكل حديثاً، عددً 

ن عـدد سـكان كنـدا الغربيـة ألا امن المقاعد، ولكن نظرً  متساويًا 
ــدا الشرــقية  كــان أقــل، أصــبح تمثيــل الســكان الفرنســيين في كن

 ، لكـن كانـت أكـثر مـن الـلازم بالنسـبة للحكومـة البريطانيـةاناقصً 
ـــدن، إذ كـــانوا يعتقـــدون أن الســـيطرة عـــلى المســـتعمرات  في لن

، وبالنهايــــة تــــألف )٢٥(ضــــرورية للحفــــاظ عــــلى الــــولاء لبريطانيــــا
المجلــس التشرــيعي الموحــد مــن عــدد متســاو مــن الممثلــين مــن  
كــلا المقــاطعتين، وتــم تشــكيل حكومــة مســتقلة في مقاطعــة  

عشرــين يقــرب مــن  ، وقــد مــر مــا١٨٤٨ عــام دا بنهايــة المطــافنــك
قبــل أن  تتحــد مــع عــدد مــن المســتعمرات في ظــل الاتحــاد  اعامًــ

  .)٢٦(بعد ون أمريكا الشمالية فيماانالذي تم تقديمه مع ق
ـــــد عضـــــوً  ـــــس المحـــــلي  اأصـــــبح جـــــون أ. ماكدونال في المجل

ن في ا، وبعـد توحيــد البرلمــ)٢٧()١٨٤٦-١٨٤٣لكينغسـتون في المــدة (
كمــا ســبق   الاتحــاد نون اكنــدا الغربيــة وكنــدا الشرــقية بموجــب قــ

ـــه ، )٢٨(١٨٤٤نتخـــب كمحـــافظ لكينغســـتون في عـــام ا، الإشـــارة إلي
في الجمعية التشريعية لمقاطعة كندا، والـتي تكونـت مـن كذلك و

، ١٨٤٨، وتجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه منـــذ عـــام )٢٩(اونتـــاريو وكيبيـــك 
حكومـة  ول مسـتعمرة بريطانيـة تحكمهـاأسكوشا  أصبحت نوفا

في  لقــد اتســمت حيــاة جــون أ. ماكدونالــد الشخصــية  .)٣٠(مســتقلة
بوقوع عدد من المصائب المتلاحقـة، إذ تـوفي والـده تلك المرحلة 

زـابيلا، كمــا تــزوج مــن ابنــة عمــه )٣١(١٨٤١في عــام  -١٨١١كــلارك ( إيـ
جـاءت إلى كينغسـتون  عنـدما ، والذي كان قد التقى بهـا)٣٢() ١٨٥٦

 أصــــيبتإلا أنهــــا  ،)٣٣(بعــــد عــــام ، حيــــث تزوجــــا١٨٤٢لزيارتـــه عــــام 
نت من نـوبات امراض مزمنة في غضون عامين من زواجهما، وعبأ

ت الحمـل حـالاطفلين، وفي كلتا الحالتين كانـت منه لم، وأنجبت الأ
والولادة صعبة للغاية، إذ توفي الطفل الأول جـون الكسـندر عـن 

، في حــين نجــا ابنــه الثــاني هيــو جــون مــن )٣٤(شــهرا ١٣عمــر ينــاهز 
زـابيلاتوفيـــت  فيمـــا، ١٨٥٠مواليـــد  ، بعـــد زواج غـــير )٣٥(١٨٥٧عـــام  إيــ

) في ١٩٢٠-١٨٣٦ن اغنيس برنـارد (ا، وتزوج من جديد سوز )٣٦(سعيد
ــة واحــدة ، ورزق منهــا١٨٦٧عــام  ، ١٨٦٩، هــي مــاري في عــام )٣٧(بابن

عاشـت  بالشلل ولم تمشِ قـط، رغـم أنهـا أصيبتوالتي كانت قد 
  .)٣٨(١٩٣٣حتى عام 

ثمــرت خــدمات جــون أ. ماكدونالــد أ ن مــا اتقــدم، سرعــ ومــع مــا
ـــه في السياســـة عـــبر  نتخـــابات الاعـــلى المســـتوى المحـــلي لدخول

، فقـــــد ترشـــــح في كينغســـــتون  ١٨٤٤العامـــــة في تشرـــــين الأول 
نيـه في انه الكبير بالعلاقة مع بريطانيـا، وتفايمإ اكمحافظ، مؤكدً 

خدمة مصالح كينغستون ومناطقها النائية في الوقت ذاتـه، حيـث 
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، وتولى منصب المـدعي العـام في كنـدا )٣٩(به بفارق كبيرنتخااجرى 
ـــد ممارســـة لقـــد  )٤٠(.بعـــد الغربيـــة فيمـــا واصـــل جـــون أ. ماكدونال

المحاماة مع عـدد مـن الشرـكاء المحليـين في كينغسـتون، ثـم في 
تورنتو في الوقـت ذاتـه، حيـث عملـت شركتـه في المقـام الأول في 

ل والشرـــكات عمـــاالأمجــال التجـــاري، وكـــان  عملائـــه مـــن رجـــال 
ت له اهتماماته التجارية في مجـال العقـارات في ن، كما كاةالمهم

جـزاء أفي  راضي الأربعينيات القرن التاسـع عشرـ، واسـتحوذ عـلى أ
في ذلــك العقــارات المــؤجرة في وســط  عــدة مــن المقاطعــة بمــا

ت  انـللعديد من الشركات والـتي ك امدينة تورنتو، كذلك عُينِّ مديرً 
  .)٤١( في كينغستونتعمل 

كمــــا شــــارك في تطــــوير تجــــارة الأراضي والمضــــاربة طــــوال 
ربعينيـــات وخمســـينيات وســـتينيات القـــرن التاســـع عشرـــ، فقـــد أ

في كينغســتون، ثــم في  لاً وأمــن الممتلكــات  ااشــترى وطــور عــددً 
غويلف وتورنتو، واشـترى وباع عـبر الـوكلاء المـزارع والأراضي في 

ل كوكيـل للمسـتثمرين ، كمـا عمـايضً أجزاء كثيرة من المقاطعة أ
دخـل جـون أ. ماكدونالـد  .)٤٢(البريطانيين لشراء العقارات الكنديـة

ـــبر الترشـــح لعضـــوية مجـــالس أكـــثر السياســـة بصـــورة  ـــة ع جدي
البلديات، إذ عمل كعضو مجلس محـلي في كينغسـتون في المـدة 

)، وقــــام بــــدور نشــــط بشــــكل متزايــــد في السياســــة ١٨٤٦-١٨٤٣(
تخـــب في الجمعيـــة التشرـــيعية في انو، ١٨٤٤المحافظـــة وفي عـــام 

، خسرــت ١٨٤٧، وفي عــام )٤٣(دا لتمثيــل كينغســتون نــمقاطعــة ك
، ١٨٥٤ظـل هـو في المعارضـة حـتى عـام  حكومة المحافظين، فيما

 معروفـا اسياسـيً  اشكل تحالفًـ اوفي عمر التاسعة والثلاثون عامً 
  .)٤٤(باسم حزب المحافظين الليبراليين 

اتي المحــلي للمســتعمرات حــتى لــم تمــنح بريطانيــا الحكــم الــذ
ًفي لنــدن كانــت  ، لاســيما أن الحكومــة المنتخبــة حــديثا١٨٤٧عــام 

، أسس المصلحون في ١٨٤٨حريصة على تقليل الانفاق، وفي عام 
أول حكومـة،  )١٨٧٣-١٨٠٤( بمن فـيهم جوزيـف هـاو سكوشا نوفا

حكومـــة  الإصـــلاحيون وفي وقـــت لاحـــق مـــن ذلـــك العـــام، شـــكل 
مــر ذاتــه في نيوبرونزويــك، لأاكنــدا، وجــرى مســتقلة في مقاطعــة  

رـة الأمــير إدوارد، ونيوفاوندلا ــد لاحوجزيـ ــن ــذكر، أن  .)٤٥(اقً  الجــدير بال
مريكـــــا أول مســـــتعمرة بريطانيـــــة في كانـــــت أسكوشـــــا   نوفـــــا

)، ١٨٤٨-١٨٤٧الشــمالية تحصــل عــلى حكومــة مســتقلة في المــدة (
) ١٨٤١-١٧٦٦(ســــس حــــاكم كنــــدا المتحــــدة اللــــورد الجــــين أفيمــــا 

كـــدت عـــلى أن الحكومـــة إذ أ بتشـــجيع مـــن لنـــدن، الحكومـــة والـــتي 
ســـتقالة، الاخسرــت التصــويت عــلى الثقــة في المجلــس فعليهــا 

  .)٤٦(ول زعيم للحكومة في كنداألافونتين السياسي أصبح حيث 

ــا   ــكاكم ول تجربــة سياســية واســعة لجــون أ. ماكدونالــد  أت ن
ــوزراء في المــدة ( ــد١٨٤٨-١٨٤٧كعضــو في مجلــس ال خــدم   ما)، عن

راضي التــاج في شــهر، وكمفــوض لإأكمســتلم عــام لمــدة ســبعة 
ـــتي ير  الإدارات ـــبر ســـهاأال ـــام هـــنري دري وهـــنري  )١٨٧٧-١٨٠١(ويلي
داري إه مسـؤول نـاجح وحـتى نـثبـت أأ ، حيث )١٨٩٦-١٨١٣( شيروود

صلاحي، لكـن مبادرتـه السياسـية الرئيسـية كانـت وضـع مشرـوع إ
، ومـع أنـه لـم ١٨٤٧في عـام  العُليـان المـنح الجامعيـة في كنـدا انوق

رـه لكــن جــون أ. ماكدونالــد عكــس نزعتــه المحافظــة في  يــتم تمريـ
ــة لتوجيــه مســار وســط بــين سياســة  جــل أومــن  الإصــلاحمحاول

كلية تورنتـو، اقـترح تقسـيم المـنح الجامعيـة، وفي عـام   دور حياء وإ
صـــلاح الإدارة فســـاح المجـــال لإاســـتقال مـــن الحكومـــة لإ ١٨٤٨

  .)٤٧( )١٨٦٤-١٨٠٧( لافونتينوبرت بالدوين، بزعامة رو
يلــول أخــرى حــتى ألــم يشــغل جــون أ. ماكدونالــد منصــبه مــرة 

في الحكومــــة  العُليــــا، عنــــدما أصــــبح المــــدعي العــــام لكنــــدا ١٨٥٤
ــة المشــكلة حــديثً الإ ــل  ائتلافي ــابامــن قب ــابير ماكن -١٧٩٨( لان ن

ــــوربرت مــــور )١٨٦٢ ــــرز دوره )١٨٦٥-١٨٠٣( نا، واوغســــتين ن في  ، وب
، قام بتشكيل ١٨٦١، وفي عام بصورة واضحة تشكيل هذا التحالف

ثابر جون أ. ماكدونالد بجـد  .)٤٨(محافظ بنفسه الليبرالي التحالف ال
–١٨٤٨مريكــا الشــمالية في المــدة (أعــلى الــترويج الكبــير لرابطــة 

دا وتقويـة نـكان حزبه في المعارضة، بهدف توحيـد ك )، عندما١٨٥٤
صــلاح إلى  دى تعاطفــه المتزايــد مــع الإأ، ومــع بريطانيــا روابطهــا

ن  كارتييــه امــع جــورج اتيــ ١٨٥٤تشــكيل حكومــة ائتلافيــة في عــام 
  .)٤٩(زعيم كندا الشرقية

مع أن حزب جون أ. ماكدونالد لم يكن في السلطة في المـدة 
ــــه ١٨٥٤ -١٨٤٨( زـ مصــــالح دائرت ــ ــــة لتعزيـ )، إلا أن  جهــــوده المبذول

قــدم تشرــيعات تتنــاول مســائل  تخابيــة، كانــت واضــحة، حيــثالان
ـــــة  ـــــا الديني ــــون كينغســـــتون في هيئاته ـــــم ديـ ـــــل دع ـــــة مث مهم
والتعليميــة؛ والــترويج للشرــكات مثــل شركــات الطــرق والســكك 

مين والمؤسسـات الماليـة وشركـات الغـاز أالحديدية وشركات التـ
ـــان   ـــه ك ـــاه، لاســـيما أن ـــة لجـــوالمي ـــد مصـــلحة مالي ون أ. ماكدونال

عيــد أتخابيــة وانحيــث نجــح في دائــرة عمــال، لأاشخصــية في تلــك 
)، وفي  ١٨٦٧ – ١٨٤٤تخـابات متتاليـة في المـدة (اننتخابه في سـبع ا

  .)٥٠() ١٨٧٤ –١٨٦٧للمجلس الاتحادي في المدة (انتخابات ثلاث 

زعامة كندا  جون أ. ماكدونالدتبوأ رابعًا: 
  )١٨٦٢ - ١٨٥٦( العُليا

ـــ ـــد زعيمً ـــدا  اأصـــبح جـــون أ. ماكدونال ـــالكن ليحـــل محـــل  العُلي
، وكانــت الطريقــة الـتي تــولى بهــا الســيطرة ١٨٥٦ماكنـاب في عــام 

، لاســــيما بعــــد تعــــرض ماكنــــاب بــــين معاصــــريه موضــــع الجــــدل 
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تقـــادات متزايـــدة بســـبب ســـمعته الطويلـــة وعـــدم فعاليتـــه لان
ـــتلال صـــحته، ولا ـــدة بســـبب اع ـــان  يجـــب أن  شـــالمتزاي ك أن  ك

عـن منصـبه  إبعـادهيستقيل لكنه رفض، مما جعل من الضـروري 
يبــدو أن  جــون أ. ماكدونالــد   عــادة بنــاء الحكومــة، ولاإحــتى يمكــن 

ــ ــل كــان  مقتنعً  ـفقــط ؛ ب ــدافع الطمــوح الشخصيـ بأن  اتصــرف ب
عـن طريـق  لاً وأ، بـه طاحةالإخير يجب أن  يرحل، لذا شارك في لأا

عضــاء أليــه والــذي رفضــه، ثــم بالانضــمام إلى إخــير أنــذار إ إرســال
ــوز الإ -١٨١٦( ن  موريســوناراء، جوزيــف كــور صــلاح في مجلــس ال

، ولم يكـن لـدى مكنـاب خيـار آيار ٢١في  ستقالة منهاالا، في )١٨٨٥
 سوى وضع جهوده تحـت تصـرف الحـاكم العـام ادمونـد ووكـر هيـد

، وتـــولى الـــدور القيـــادي الـــذي كـــان سيشـــغله لبقيـــة )١٨٦٨-١٨٠٥(
  .)٥١(حياته

، فقـد دافــع اواضـحً كـان  نهـج جـون أ. ماكدونالـد في السـلطة 
لغـاء البكـورة (الـتي تـنص عـلى إعن دعم الدولة للتعلـيم، وعـارض 

يمــوت مالــك العقــار دون أن  يــترك وصــية، فــأن ابنــه  أنــه عنــدما
رـث كـــل شيء)، وظهـــر كخبـــير ســـياسي يـــؤمن بالســـعي الأكـــ بر يــ

، وقبــل )٥٢(هــداف عمليــة مــن خــلال الممارســة العمليــةألتحقيــق 
كومة وحزبه مع زعـيم كنـدي الاتحاد كان يشترك في توجيهات الح

ن  اتـولى جـورج اتيـ ، عنـدما١٨٥٧فرنسي، خاصة بعد تشرـين الثـاني 
ــــه ــــزه  في  )١٨٧٣-١٨٠١٤( كارتيي ــــلى مرك ــــافظ ع المســــؤولية، إذ ح

شؤون الحزب في القسم الخاص بـه مـن مقاطعـة كنـدا، فقـد كـان  
وتــدخل مبــاشرة  ،نتخابيــةالاســتراتيجيين ومــنظم الحملــة الاكبــير 

أن المرشــــحين المناســــبين تــــم ترشــــيحهم، ونصــــح  كــــد مــــن أ للت
ـل الا نتخـــابات، المرشــحين بشــأن  السياســـة وقــام بترتيـــب تمويـ

وحـــاول الحصـــول عـــلى دعـــم الكتلـــة مـــن عـــدد مـــن المجموعـــات 
الكبيرة، مثل اتباع الكنائس الكاثوليكية، من خلال مناشدة قادة  
تلك المنظمات، وعـلى الـرغم مـن بـذل قصـارى جهـده، إلا أنـه لـم 

، بعــد ١٨٦١، وفي عــام العُليــانتخــابات في كنــدا يــنجح في الفــوز بالا
فيهـا إلى اتحـاد بريطـاني ورفـع نـداء  ول جولة مكثفة وحملة دعاأ

ـــولاء القديمـــة "لا ـــة أتنظـــر لواشـــنطن"، حقـــق مرشـــحوه  ال غلبي
نتخـابات الـتي جـرت  ، وفي الاالعُليـاصغيرة فقـط مـن مقاعـد كنـدا 

، هُــــزم حــــزب ١٨٦٣)، وعــــام ١٨٥٨-١٨٥٧في المــــدة ( إدارتــــهتحــــت 
  .)٥٣(العُلياالمحافظين في كندا 
جــون أ. ماكدونالــد، إذ لــم يكــن عملــه مســيرة لاحقــت الهــزائم 

ثنــاء الكســاد في عــام أ  ابشــكل دائــم، إذ خسرـ ـكثــيرً  االتجــاري ناجحـًـ
، بسبب وجود الكثير من الأراضي غير القابلة للبيع والتي كان ١٨٥٧

يواصــل ســداد المــدفوعات عليهــا، وفي ســتينيات القــرن  عليــه أن 
نتكاسات خطيرة بسبب الموت المفـاجئ ا من انى التاسع عشر، ع

نهيار البنك التجاري، الذي قدم الشريكه القانوني ا.ج.ماكدونيل، و
، حيـث اسـتمر الإخفـاققروض، ومـع ذلـك، تمكـن مـن تجنـب  مله

انوني، ومـن بيـع في جني الدخل الجيـد مـن شراكتـه في المكتـب القـ
  .)٥٤(جير العقاراتأوت

دا نـشغل جـون أ. ماكدونالـد منصـب رئـيس وزراء مقاطعـة ك
ـــدة ( ـــدا )٥٥() ١٨٦٢ - ١٨٥٦في الم ـــة بأن كن ـــدت الحكوم ـــث اعتق ، حي
تــأثير قــوي عــلى المقاطعــة السياســة الكنديــة، فقــد  ا  الشرــقية لهــ

تعـــرض جـــورج بـــراون مـــن تورنتـــو غلـــوب لضـــغوط مـــن جـــون أ. 
قــد تحــالف ســياسي جديــد مــن شــأنه إحــداث تغيــير ماكدونالــد لع

دستوري للكنديين، مما دفعه لإجـراء أول مناقشـات جـادة حـول 
الاتحاد، فقد أدرك أن هناك حاجة إلى حكومـة يمكنهـا اسـتيعاب 

ختلافات العرقية والدينيـة واللغويـة الـتي تواجـه كنـدا، وفضـل  الا
دي تشـــكيل حكومـــة اتحاديـــة موحـــدة قويـــة ضـــمن الاتحـــاد الكنـــ

في شــارلوت تــاون وبالتعــاون مــع قــادة  ١٨٦٧المقــترح، وفي عــام 
دا في الأول مـن  نـنشاء اتحـاد كإمن مختلف أنحاء المقاطعة، تم 

لـوزراء اتحـاد  ا، وفي نفـس اليـوم، تـم تعيينـه رئيسًـ١٨٦٧تموز عـام 
دا من قبـل الحكومـة كحـاكم العـام، وحصـل عـلى لقـب الفـارس نك

  .)٥٦(في اليوم نفسه
في أمريكـــــا الشـــــمالية  المســـــتعمرات البريطانيـــــةدرســـــت 

الاتحـــاد بحلـــول أوائـــل  إقامـــةمـــن ا الفوائـــد الـــتي يمكـــن جنيهـــ
 الأهليـــةســـتينيات القـــرن التاســـع عشرـــ، حيـــث خلقـــت الحـــرب 

للمســتعمرات  ادً متجــد ادً كيــة قــوة عســكرية جديــدة وتهديــالأمري
الصــغيرة المقســمة في الشــمال، وكــان الــرأي العــام البريطــاني 

الحكـومي في أمريكـا الشـمالية، وخاصـة عـلى  الإنفـاق خفـض  يؤيد 
دا  نـتقـدم، نشـأت فكـرة الاتحـاد في كمـا  وبالتزامن مـع  .)٥٧(الدفاع

ميزة لكندا قبـل كـل  إعطاءكحل للمشاكل وكان  المقصود منها 
مــير إدوارد، الأمــن طموحــات ســكان جــزر  لاً شيء، ولــم تنبثــق مــث

د، كمـا أنـه لـم يكـن ننيوفاوندلاعن أحلام سكان   اولم تكن تعبيرً 
تــم وضــعه في هاليفــاكس، فقــد كــان ت هنــاك مصــالح  امخططًــ

للـــربح، وبالنســـبة ا راســـخة تـــرى في اتحـــاد المســـتعمرات مصـــدرً 
ن سـياسي أكـبر وأكـثر  اكيـ  إمكانيـاتلبعض القادة الذين تصـوروا 

في أواخر القرن التاسع عشر وأوائـل  قد جرى تعقيدًا، كان الحديث 
، ومـــن المهـــم وطنيـــةشرـــين، كهـــدف عـــن الدولـــة القالقـــرن الع

ذه مـــن قبـــل ااتخـــ جـــرى إلى الاتحـــاد  الانضـــمامبأن  قـــرار  التـــذكير 
  .)٥٨(ستفتاء الاالسياسيين وليس عن طريق 
سكوشـا، جزيرـة الأمـير إدوارد، نيـو ا نظمت المقاطعـات نوفـ

في  بينهـا لمناقشـة الاتحـاد فيمـا اند مؤتمرً برونزويك ونيوفاوندلا
، إذ طلـــب الحـــاكم العـــام دعـــوة مقاطعـــة كنـــدا إلى ١٨٦٤يلـــول أ
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يشــمل  كــان الاتحــاد المقــترح قــد لا  ذاإللتأكــد ممــا  محادثاتهمــا
مقاطعــــات أمريكـــــا الشـــــمالية البريطانيـــــة، فقـــــد ســـــافر أبـــــرز 

ــور االسياســيين الكنــديين عــبر نهــر ســ نس عــلى مــتن باخــرة انت ل
رـة  مــير إدوارد، وكــان عــلى مــتن البــاخرة: الألحضــور المــؤتمر في جزيـ

جون إ. ماكدونالد، حيث سـافر إلى شـارلوت تـاون بـدافع مختلـف، 
ــــــ إذ كــــــان  مكــــــان إ، ويشــــــعر أن بمــــــريكيالأمــــــن الخطــــــر  اقلقً

  .)٥٩(الموحدة، مقاومة جارتها القوية المستعمرات البريطانية
ــة  ــدا الغربي ــدة في كن ــد معارضــة متزاي واجــه جــون أ. ماكدونال

كانـــت إذ  )، ١٨٦٤-١٨٥٤عـــوام (لأاع كنـــدا الشرـــقية في للاتحـــاد مـــ
ــو  الإصــلاحيةوجهــة نظــر  ــراون مــن تورنت ــتي عــبر عنهــا جــورج ب ، ال

والتطلعــــات المشرــــوعة محبطــــة  كلــــوب، هــــي أن الاحتياجــــات
 ـالكنــــدي في حكومــــة جــــون أ.  بســــبب هيمنــــة النفــــوذ الفرنسيـــ

ى ، وصـلت القـو١٨٦٤ن كارتييه، وبحلول عام اماكدونالد وجورج اتي
ــق مســـدود، ووافـــق جـــون أ.  السياســـية في المقاطعـــة إلى طريـ
ماكدونالد عـلى مضـض عـلى اقـتراح بـراون بتشـكيل تحـالف جديـد 

دى جــون أ. أجــل التغيــير الدســتوري، حيــث أمــن المحــافظين مــن 
ـــد والتحـــالف دورً  الشـــمالية  أمريكـــافي اتحـــاد  ارئيســـيً  اماكدونال

مقاطعـــات جديـــدة ربـــع أ، والـــذي جمـــع ١٨٦٧في عـــام  البريطانيـــة
سكوشـا) كنـواة لتشـكيل  (اونتاريو، كيبيك، نيو برونزويك، ونوفا

  .)٦٠(كندااتحاد  
عمـــل جـــون أ. ماكدونالـــد عـــلى دعـــم حركـــة الاتحـــاد طـــوال 

هنـــاك حركـــة لتوحيـــد  تســـتينيات القـــرن التاســـع عشرـــ، إذ كانـــ
بدت مقاطعة كنـدا أعوام، وعندما أالمقاطعات البحرية منذ عدة 

 أيلـــول ١عُقـــد مـــؤتمر في شـــارلوت تـــاون في وتحـــاد، بالا  ااهتمامًـــ
كانــــت كــــل مقاطعــــة تتنــــافس مــــع قواتهــــا المناهضــــة و، ١٨٦٤

شـــعرت و، اتـــرفض الاتحـــاد تمامًـــ للاتحـــاد، وكانـــت نيوفاوندلانـــد
أن الاتحـــــاد سيضـــــعف  اكـــــثر ازدهـــــارً الأ المقاطعـــــات البحريـــــة 

اســتقلاليتها، وفي كنــدا الشرـــقية كانــت هنـــاك مخــاوف مـــن أن 
 أصــبح، الاحقًــ .)٦١(اد سيضــعف المصــالح الفرنســية الكنديــةالاتحــ

يصــبح رئــيس وزراء كنــدا،  ن لأ ون أ. ماكدونالــد لجــ االطريــق ممهــدً 
  دارة تلك الدولة الفتية.إوتكون له بصماته العميقة في 

  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

قــد  كــان. ماكدونالــد  أجــون  أن ســبق،  اســتنتاج ممــلاايمكــن 
 إسـكتلنداحدى البلـدات الكنديـة بعـد هجـرة والديـه مـن إفي أ نش

 اجهـدً ا ، واللذين لم يـوفر الأخرىمثل الكثير من العوائل المهاجرة 
السليم لتربيته عبر تشجيعه لارتيـاد المدرسـة  الأساس في توفير 

ذائـع الصـيت  اعليـه، ليصـبح محاميـً ايجابيً أثر إا في وقت مبكر، مم
  شبابه. ن افي منطقته وهو لايزال في ريع

عـن عملـه  لاً فضاشتغل  ،جون ا. ماكدونالد ، إن ايستنتج أيضً 
الـذي رســخ مـن خبرتــه الأمـر في المحامـاة، في التجـارة والعقــارات 

، ودفعه لخوض مضمار السياسـية، حيـث تـراوح عملـه الاقتصادية
ــد مــن المناصــب وتســلم مناصــب كثــيرة،  في السياســة في العدي

ـــــه ودفعتـــــه  شـــــد أالمقدمـــــة، ليكـــــون مـــــن  إلى زادت مـــــن خبرت
ــدا، مــع عــدد مــن رفاقــه المقــربين، نالمــدافعين لإ شــاء اتحــاد كن

  لحالية.ا اساهم في تأسيس دولة كند نْ برز مَ أمن  دّ عَ وبذلك يُ 
ـــد كـــذلك يمكـــن الاســـتنتاج، أن  ـــام جـــون ا. ماكدونال ـــل  ق قب

ــبلاد  الأول تســلمه للمنصــب  ــدور مهــمفي ال دفــع  عمــل عــلى  إذ ، ب
اطعـــات الكنديـــة مـــن قبضـــة الســـلطات قالم نحـــو تحـــرر الأمـــور 

ــةيطانالبر  ــذي  ي لمســتقبله ســس أالمتشــددة، ودوره ذاك هــو ال
لمــرتين، دا نــكلــوزراء   ارئيسًــ عــن طريقــه أصــبحوالــذي  الســياسي 

عــلى مســتقبل بــلاده  اشــد الساســة الكنــديين تــأثيرً أمــن  ليكــونو
 من دون منازع.
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